الحياة الأدبية الرومانية ومساهمة الأفارقة في إنعاشها 


د. محمد الحبيب بشاري“ 


الحياة الأدبية في روما 

استطاعت روما أن تنتقل ؛ في مدة زمنية قصيرة ؛ من قرية صغيرة في سهل اللاتيوم إلى إمبراطورية 
واسعة» حيث فرضت على كل شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط سيطرتما العسكرية» ونظامها 
السياسي و قوانينها » و بتبنيها سياسة الرومنة بجحت في فرض نمط معيشتها و ثقافتها مما فيها اللغة اللاتينية 
> ما سمح ببروز حركة فكرية تمركزت في البداية في روما ومحيطها ثم امتدت إلى المقاطعات الإفريقية التي 
ساهمت في تنشيط الحركة الأدبية الرومانيةء خاصة ما تعلق منها بالأدب المسيحي. كما تميزت هذه الحركة ؛ 
في البداية ؛ بتقليد مختلف أساليب التعبير التي ابتدعها أو تطورها الإغريق» واستعمال اللغة الإغريقية . 

إن هذا الوضع لم يستمر طويلاء إذ سرعان ما تحرر الرومان من تأثيرات الحضارة الإغريقيةء 
فاعتمدوا على اللغة اللاتينية» وهي لغة الفلاحين البسيطة و المحدودة في نفس الوقت» و رغم ذلك 
استطاعت في بعض القرون أن ترقى و تتحول إلى لغة الآداب و العلوم . فما هي اللاتينية ؟ وكيف تحولت 
إلى لغة علمية ؟ و ما هي بحالات إبداعها و العوامل التي ساعدت على تطور الأدب اللاتيني؟ ومدى 
مساهمة المقاطعات الإفريقية في هذا الجال؟ 


١ 
2 أستاذ محاضر قسم التاريخ جامعة الجزائر‎ 
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اللغة اللاتينية و بدايات الإبداع الأدبي لدى الرومان 

إن اللغة اللاتينية تنتمي إلى عائلة اللغات المندأروبية(')» بحيث استوطنت عدة شعوب في شبه 
جزيرة إيطاليا » لكل واحدة لغتها الخاصة , أهمها لغة الأومبري (07061167) التي انتشرت في همال روماء و 
الأوسك (05016) التي سادت في كمبانيا و أبوليا و لوكانيا و السامنيوم» بالإضافة إلى اللاتينية لغة سكان 
سهل اللاتيوم » و هي نواة صغيرة وسط بحر من اللغات الإيطالية . 

لقد تطورت هذه اللغة اللاتينية تطورا موازيا لتطور القوة الرومانية السياسية و العسكرية 
والاقتصادية » حتى أصبحت لغة كل الشعوب الإيطالية ثم اللغة الرسمية و الإدارية للإمبراطورة الرومانية لكن 
هذه اللغة و نظرا لمحدودية معجمها اللغوي » الذي انحصر أساسا في المفردات الفلاحية و العسكرية › 
دفعت برجال الفكر الرومان ؛ للتعبير عن أفكارهم ؛ إلى اقتباس الكثير من المفردات و المصطلحات من 
لغات الشعوب التي أخضعتها روما لسلطانها » استجابة لمتطلبات التطور الذي كانت تشهده الحياة الرومانية 
. فقد اقتبسوا من اللغة الإتروسكية كل ما تعلق بالمفردات و المصطلحات السياسية و المسرحية» و من اللغة 
الإغريقية كل ما تعلق بالمفردات الفنية و الثقافية » و أخيرا من لغات كل الشعوب الأخرى ما لم توفره هم 
اللغات السابقة» و لذلك تقسم اللاتينية إلى اللغة اللاتينية العتيقة ( حتى القرن الثاني قبل الميلاد) و اللاتينية 
الكلاسيكية ( من القرن الأول قبل الميلادي إلى القرن الأول ميلادي) و أخيرا اللاتينة المتأحرة ( ابتداء من 
القرن الثاني ميلادي ) . 

و نظرا لطبيعة الشعب الروماني المزارع » الذي لم يهتم إلا بما يضمن له قوته اليومي » انحصرت 
النصوص الأولى التي كتبت باللغة اللاتينية» في بعض الوثائق السياسية و الدينية و القانونية » منها أرشيف 
الحكام و القضفاة و قوانين اللوحات الإثنتي عشر و حوليات رحال الدين » في حين انعدمت النصوص 
الأدبية . 

كما تميزت الكتابات اللاتينية الأولى بطابعها النثري » خاصة ما تعلق منها بالصلوات و الأغاني 


الدينية و حفلات النصر » و مع مرور القت تغيرت الأمور » حيث ظهر ما يمكن اعتباره أدبا شفوياء تمثل 
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في أغاني المناسبات » و هو ما اعتبر نقطة البداية لبروز الشعر الحماسي ثم بقية أنواع التعبير الأدبي الأخرى 
2 
090 

نفس الملاحظة تنطبق على أصول المسرح الروماني» فالكثير من المؤرخين يعيدونما إلى أشعار شعبية 
تعرف باسم "الأشعار الفسقنية" (لنصوءهو26 وام ۷) » التي كانت تنظم في شكل حوارات» و تنشد 
في حفلات الزواج و الحصاد » و يعتبروتما أحد أقدم أنواع الشعر الشعبي الإيطالي » وذلك بالاعتماد على 
ما فكي الشاعر عورف رم الذي الم ".باه الرونان الأواقل فاكو روف ايان بالطيل» ااا يعد 
جنيهم المحاصيل » يمنحون أجسادهم و أرواحهم يوم راحة » احتفالا بانتهاء الأعمال الشاقة » فمع 
مساعديهم و أبنائهم و زوجاتم الوفيات » يهدّؤون الأرض بذبح خنزير» و الإله سلفانوس(5ناصة5117 ) 
بتقديمهم له الحليب » و بقية الآلهة بتقديمهم ها الأزهار و الخمر ... "» وانطلاقا من تسميتها أعاد البعض 
أصل هذه الأشعار إلى مدينة فسكينيوم («تدائطف760) الأتروسكية » و هو ما يؤكده تيتيوس ليفيوس() 
الذي ذكر أنه في سنة 364 ق.م. عرض فنانون أتروسكيون لأول مرة مشاهد موسيقية راقصة في مدينة 
روا 

في نفس القرن عرف الرومان المسرح الساحر » الذي قدم في هذه المرة من مدينة أتيلا (ة1ءاةA)‏ 
الكمبانية » لذلك عرف باسم " مسرح أتيلا (ع2611802 مaاطة۴)‏ » و قد تبنى الرومان هذا النوع من 
التعبير كرد فعل على انتشار المسرح الإغريقي » و هو عبارة عن مسرحيات هزلية ( ) . أما ما يتعلق بأول 
نص أدبي مكتوب فهو " كتاب الأمثال " للكنسوريوس أبيوس كلاوديوس كايكوس ( 0121101015 امم A‏ 
265 » الذي استمده من الأدب الإغريقي 6 : 

لقد بقي الإنتاج الأدبي الروماني محدودا » حتى احتك الرومان بالإغريق و تأثروا مم خلال حرهم 
ضد تارنت و بيرهوس ملك إبير ( ع5أمط8) » بين سنوات 281 و 273 ق.م. . و كذلك خلال الحرب 
البونية الأولى التي دارت رحاها في جزيرة صقلية. لقد بحم عن هذا التأثر إنتاج أدبي متنوع , جحد في أعمال 


ليفيوس أندرونيكوس ( 205081015لى 1,1371015آ)» الذي ألف عدة مسرحيات مستلهمة من الأدب 
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الإغريقي > عرضت لأول مرة في روما سنة 240 ق.م.(') بالإضافة إلى ترجمته الأديسا لهومروس. و قد 
كانت أعمال هذا الأديب حافزا للكثير من اللاتين لخوض غمار التأليف الأدبي . 

نستنتج نما سبق أن الأدب الروماني مدين للأدب الإغريقي في انطلاقته الأولى » لكن الأدباء 
اللاتين » مهما كان أصلهم » حتى و إن قلدوا الإغريق » فإنهم نجحوا و بسرعة في التحرر و إعطاء إنتاحهم 
صبغة لاتينية أصيلة روحا و لغة(2) . و قد شمل هذا الإنتاج عدة ألوان» ضمت المسرح و النشر و الشعر و 
التاريخ و الفلسفة › بالإضافة إلى الإنتاج العلمي . 

أولا : المسرح 

يعد المسرح أول أشكال التعبير الأدبي اللاتيني » لاسيما أن الإيطاليين عرفوا منذ زمن طويل عدة 
أشكال من العروض اختلفت كلية عن التراجيدية و الكوميديا الإغريقيتين»عرفت باسم" ساتورا " 
( 2عنة5)()؛ و تعني عرض متنوع يشمل الغناء و الحوارات و الرقص و التهريج » بالإضافة إلى 
مسرحيات أتيلا المذكورة آنفا » و هي عبارة عن مسرحيات هزلية مقتبسة من العروض الشعبية الإيطالية 
الناطقة باللغة الأوسكية(050116) » تتناول عادة موضوعا عاما مستمدا من الحياة اليومية لعامة الشعب» و 
تتميز بأئما لا تعتمد على نصوص مكتوبة يحفظها الممثلون » إنما على ارتحالهم لمحتلف ال حوارات على خشبة 
المسرح . و تبرز أصالة هذا النوع من الفن في اعتماده على أربع شخصيات أساسية ترتدي أقنعة» و هي 
الغبي ماكوس (ءuءءة۷)‏ المهرج الأكول » و بابوس (5نامم798 ) العجوز الشحيح و الطفيلي بوكو ( 
Bucco‏ ( البدين الصغير » و دوسنوس( 12058561115 ) الأحدب الذكي . 

کانت عروض مسرح أتيلا تتم عادة مباشرة بعد الانتهاء من عرض المسرحيات المقتبسة من 
الأدب الإغريقي» و يتقاسم أدوارها شباب روماني حر» و يظهر أنما وحدت دعما من المشرع الروماني 


ويتضح ذلك من اعتبار القوانين الرومانية الممثليق غير جحديرين بالاحترام تاسكناء مئلي المسرح الاير 


التراجيدية و الكوميديا : 
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إلى جانب العروض المسرحية الشعبية تبنى الرومان المسرح الإغريقي» و أعطوه صبغة رومانية سواء 
في مواضيعه أو لغته . ففي محال التراجيدية » تأثر الأدباء الرومان بأعمال الإغريق » و منهم أشيل 
( eاyرEsch)‏ و سوفوكل (ع1ءمطم50 ) و أوربيد (ع10صتتناظ ). نفس الشيء بالنسبة للكوميديا التي 
ظهرت بين القرنين الرابع و الثالث قبل الميلادي. و التي يعد مناندر (8/282076) و فليمون ( 
Philemon‏ أهم من يمثلها . و إذا تناول النوع الأول مواضيع جادة مثل المواضيع التاريخية و الأسطورية و 
الدينية » فقد تميزت الكوميديا بتفضيلها المزل و الحجاء ( 53156 ). و هي تنقسم إلى نوعين » تعرف 
الأولى باسم باليتاي (28111826 ) » ذات المواضيع و الشخصيات الإغريقية » أما النوع الثاني فيسمى" 
توغتاي'( 108318) » و هي ذات مواضيع و شخصيات إيطالية » لكن لم يصلنا إلا نماذج من النوع 
الأول > التي أبدع فيها کل من بلاوتوس ( 21811615 ) و ترنسيوس .(Terentius)‏ 

1. بلاوتوس 

ولد بلاوتوس ( 41/115[ Mc»‏ 715 ) سنة 254 ق.م. في عائلة متواضعة كانت تعيش 
في مدينة سارسينا ( 5815128) بأمبريا ) (Ombrie‏ > انتقل إلى روما » لما شب » لتعلم اللغتين اللاتينية 
و الإغريقية . بدأ حياته الفنية كممثل » ثم انتقل إلى التجارة لكنه أفلس و اضطر إلى العمل في مخبزة» ‏ و 
في هذه المرحلة بدأ في كتابة الشعر» و منها توحه نحو كتابة المسرحيات مستلهما أعماله من المسرح الإغريقي 
» الذي اقتبس منه المؤامرات و حبك الدسائس . لكن للدفاع عن التقاليد الرومانية» حيث استمد كل 
شخحصياته و موضوعاته من الواقع الإيطالي(” /)؛ و هي تضم عادة شخصيات مختلفة » حيث نحد الشاب 
المبذر و العاهرة الجميلة و الفتاة المتواضعة و الأب العجوز الصارم و الأم الفظة و الشرسة + و العبد 
المبدع » و تاجر العبيد العنيف » و عادة تبدأ مسرحياته بتمهيد يقدم من طرف إله أو شخصية رمزية » 
تلخص و تشرح المسرحية » التي تتكون من عدة أشكال من الفن التعبيري › منها الغناء و الفكاهة بالتورية 
> و العمل المزلي . و قد ألف بلاوتوس عدة مسرحيات» قدرها البعض بحوالي 130 » لكن لم يصلنا منها 
إلا القليل > امن .بنتها "اللضيق" Amphitryon)‏ ) والقدر (ari4اAlu‏ ) و " الحندي المتبجح " ( 
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Miles glorious‏ ) و " خنقساء الحبوب'(1110اء5نا )» و التاجر"(2]012ع2/67 ) و القرطاجي الصغير" 
(Poenulus)‏ والأسرى Captivi)‏ (. 

و بصفة عامة تميزت كتابات بلاوتوس بالانشراح و البعد عن الأخلاق الرومانية المحافظة» إذ كان 
يهدف بعروضه إمتاع الجمهور فقط » دون النظر لأي اعتبار آخر (). 

2 . ترانسيوس 

إلى جحانب بلاوتوس برز ترانسيوس ( 27[ 1677111105 Publius‏ ) » و هو كاتب مسرحي من 
أصل إفريقي » ولد في قرطاجة سنة 185 ق.م. » و نقل كعبد إلى روما أين تعلم اللغتين اللاتينية و الإغريقية 
> و مثل بلاوتوس اتخذ الكوميديا الإغريقية الحديثة نموذجا له . و قد عالج في مسرحياته مواضيع التربية 
و الأسرة و الحرية بأسلوب مهذب . فقد اعتمد قي معالحته المواضيع التي تناولها على اللباقة و تحليل 
عواطف المشاهدين» عكس بلاوتوس الذي اعتمد على التورية و الوضعيات المضحكة(“) و رما هذا ما 
جعله يصبح محبوب الطبقة الأرستقراطية الرومانية . 

لقد كانت أعماله مصدر الإلمام الرئيسي للكوميديا الغربية »> و خاصة الفرنسية و الانحليزية منها 
حت القرن التاسع عشر ميلادي» و قد مات ترانسيوس دون الأربعين بعد أن كتب ستة مسرحيات » أوها 
" فتاة أندروس " (4112ضة) » التي عرضت لأول مرة سنة 166 ق.م. ثم الخنص (11101101115) » و جلاد 
نفسه )sئHeautontimorumen0‏ ) والحماة"(0نتءع11) و فوميو(Phormi0)»‏ و أخيرا مسرحية الإخوان 
(Les Adelphes)‏ . 

لكن الأمور تغيرت مع نحاية العصر الجمهوري » إذ باستثناء أعمال سيناك ( عايه«ء؟) ومنها 
" الأعمال الحلية" ( De beneficiis‏ و" ثبات الحكيم" ( De 00251812614 sapientis‏ ) و قصر 
الحياة". De brevitate vitae)‏ ) <« ¢ يعد الأدباء الرومان يهتمون بالمسرح» و بالتالي يمكن القول أن 
أواخر عصر الحمهورية يمثل في نفس الوقت نماية العصر الذهبي للمسرح الروماتي . و مع حلول العصر 
الإمبراطوري توجه الأدباء الرومان و المشاهدون إلى ما يشبه المسرح الغنائي » و من أبرز ممثليه ديكيوس 


لابريوس ( 1,4571115 1061115 ) و ب. سيروس (ک»ا ر5 )٨.‏ » و هو سوري الأصل 1 
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ثانيا : القصص الملحمية 

اكتشف الرومان الملحمة موازاة مع المسرح » و مرة أخرى يعود الفضل في ذلك إلى ليفييوس 
أندرونيكوس» الذي ترحم ملحمة الأوديسا لهومروس و قد سار على خطاه » سنوات بعد ذلك غنايوس 
نايفيوس ( 2701/5 7911/5 ) الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلادي» وألف قصة 
ملحمية حول الحرب البونية الأوpoenum)d Bellum‏ 5 التي شارك فيها » و بذلك اعتبر أول شاعر 
لاتيني يتناول هذا النوع من الأدب » كما ألف " ملحمة "البواب"( usاناع۴)»‏ والعاشقة" ( ×عاعة۲ ) . 

جاء بعده كتّاب آخرون ألفوا ملاحم أشهرهم کنتوس إنيوس (15ا1011711 169-239()01/17111/5 
ق.م.) الذي ألف ملحمة تاريخية أطلق عليها اسم ' الحوليات "(28165 1.65 )» روى فيها تاريخ الرومان 
بدءا من ميلاد رمولوس و تأسيس روما حتى الحرب البونية الثانية» لكن م يصلنا من أعمال الشعراء 
الملحميين إلا شذرات » و المؤكد أن تأثيرهم في الأجيال التي جاءت بعدهم كبير. 

و يعتبر الشاعر فرجيل (؟') (1470/ل كلاذانع::ه”1 و»تاط») » الذي عاش في القرن الأول قبل 
الميلادي؛ و هي فترة عصيبة من تاريخ روما ؛ بسبب ما شهدته من صراعات و حروب أهلية» وأزمة 
اقتصادية حادة» من أبرز الشعراء الرومان . تعلم فرحليوس الخطابة و الفلسفة و العلوم في مدن كريمون 
(01620526) و ميلانو و روما و نابولي» عاد بعدها إلى موطنه الأصلي في أندس(41065) قرب مانتو 
(2/135]016 ) » أين ألف » بعد إلحاح من حاكم المقاطعة قصيدته " غناء الرعاة " أو " غناء راعي البقر" 
Ecloga)‏ أو 685 es‏ ) سنة 39 ق.م. و هي بجموعة من عشر قصائد قصيرة وصف فيها حياة 
الرعي» وقد طرح فيها مشكلة مصادرة أراضي الملاك لمنحها إلى قدماء المحاربين » و تكهّن فيها بعودة العصر 
الذهبي لروماء الذي بدأ في تحقيقه أغسطس. 

بين سنوات 36 و 29 ق.م.و بإيعاز من أغسطس ألف فرحيل قصيدته العمل في 
الأر ض (66018101165)» كدعاية لأيادي أغسطس البيضاء على الفلاحة و الفلاحين 79ل تناول فيها زراعة 
الحبوب و غراسة الأشجار و تربية الماشية و النحل» في وقت سجلت فيه الزراعة الإيطالية تراجعا خخطيرا 


أضرٌ بالمطالب اليومية للمواطنين الرومان » حتى أصبحت روما في وضع حرج بسبب الحروب الأهلية » و 
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لي ان عن ا دو سيطرة فت ارا علا ٠‏ و ما من طرف ايء ار 
تحويلها إلى مراعي » و هي دعوة من أغسطس على لسان فرجيل لعودة الإيطاليين إلى الأرض » و إلى بعث 
القيم التي كانت سائدة في المجتمع الروماني » و إلى تضميد الحروح الناجمة عن الحرب الأهلية » و إعادة 
النظام و الطمانينة إلى النفوس(') . و قد بلغ فرحيل في هذه القصيدة قمة الإتقان الفني » مما جعله يعتبر 
من طرف الرومان أعظم شعراء عصرو(”!) . 

مم تتوقف عبقرية فرجيل عند هذا الحد بل مح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجل الشعراء 
الرومان بكتابته ملحمة " الإنياذة "( sزعط46)»‏ التي أمضى في تأليفها إحدى عشر سنة» وهي عبارة عن 
ملحمة أسطورية تنقسم إلى جزئين . تناول في الحزء الأول منها تيه إنياس بعد أن بحا من طروادة ليلتحق 
بسهل اللاتيوم» بينما تناول ف الحزء الثاني الحرب التي قادها إنياس من أجل الاستقرار في سهل اللاتيوم . 
لقد ألف فرجيل هذه الملحمة لمنح روما ملحمة تضاهي الأوديسا و الإلياذة الإغريقيتين » و كذلك لوضع 
الأسس الروحية للنظام الذي أسسه أغسطس و المهمة المقدسة التي كرف رس 1 

النشر و الشعر 

بالإضافة إلى الشعر الملحمي ألف الرومان كتبا نثرية » و ينسب الكثير من المؤرحين و الأدباء 

تأسيس هذا النوع من الأدب إلى الكنسوريوس كاتو الكبير( (Marcus Porcius Cato‏ ال معروف Caton‏ 
تناءقعت 16) صاحب كتاب حول تاريخ روما منذ العصور القدية إلى سنة 150 ق.م.(!2) » إلى جانب 
تأليفه عدة حطب سياسية و كتب موجهة لابنه » بالإضافة إلى كتاب حول الزراعة . 

وفي مجال الشعر اخحترع الرومان في القرن الثاني قبل الميلادي شكلا جديدا من أشكال التعبير 
الشعري» وهو ذلك الشعر الساحر الذي عرف باسم الساتورا (536158): والذي يعيد الأدباء والمؤرحون 
تأسيسه إلى جايوس لوكليوس (؟لاذ[فء/اط 0811/5 )( 148/180 ق.م.) » الذي تيز عن أقرابه بأنه لم 
يكتب الشعر للدفاع عن حزب أو تيار معين أو التملق لشخصية محددة » إذ لم يكن ينتمي إلى أي اتحاه 
سياسي» و يتبع شخصية معينة » و لا من أجل كسب المال إذ كان ثريا (23). و هذا النوع من الشعر هو 


عبارة عن حوار حر يتناول فيه الشاعر أحداثا مستمدة من الواقع » يعبر فيها عن آراء أخلاقية بشكل 
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نقدي لاذع » فهو لم يرحم أصحاب الثروات و الوطنية المتطرفة. و من بين ما كتبه :"... لكن كل يوم من 
الصباح إلى المساءء يوم عيد و يوم عمل؛ و طول النهار» شعب و نواب يتحركون في الساحة العمومية و لا 
يخرجون منها أبدا » كل يقوم بدراسة واحدة » و هي مخادعة الآخرين بعبارات رنانة» والتصدي بالحيل... 
أذ هيئة رحل نزيه... كأن اللجميع أعداء...'(20) و قد عرف هذا النوع من الشعر من بعده دفعة قوية 
على يد هوراس و جوفینال و غيرهم(2) . 

أما هوراس ( Flaccus‏ 11071115 0:11::11/5) فقد عاش في النصف الأول من القرن الأول 
قبل الميلادي » و استقر في روما بعد نحاية الحرب الأهلية التي شارك فيها إلى جني اطاط عد لس و 
عمل بها كاتبا بسيطا مع مواصلته النضال الذي بدأه خلال الحرب الأهلية ضد أغسطس ؛ لكن كما يقول 
بالشعر هذه المرة بدل السيف. و في هذا السياق نظم أشعارا ساخرة هاحم فيها أغسطس. وقد تعرف في 
هذه الفترة من حياته على مايكناس (144227©45) » صديق أغسطس و راعي الفن و الأدب و حامي 
الفنانين و المبدعين › و يعود له الفضل في حمايته من بطش أغسطس . كما أهداه مزرعة » سمح له إنتاجها 
من العيش في بحبوحة » و توجيه جهده للإبداع الفني في ظروف مادية جيدة . و قد ألف عدة قصائد منها 
الهجائية مثل " خواطر"( 16 التي تناول فيها عدة مواضيع احتماعية و أدبية وسياسية ثم ألف 
الإيبود (000م2 ) » و بعدها ديوانه " أغاني "( 2منصصة© أو 0065) » الذي قال بشأنه : "لقد 
أنبخرت هذا العمل العظيم ليعيش أكثر من البرونز و أعلى من الأهرامات الملكية الذي لا يمكن للأمطار 
التي تتسرب له > و لا لرياح الشمال العاتية » و لا تعاقب السنوات ... أن تحته » لن أموت كلية ...إنني 
الأول الذي حرك أوتار الرباب اللاتيني ..." ف و تبعه بتأليف " الرسالة الشعرية (563186ام©) . 

لقد تميز إنتاحه بأسلوب عذب و ساحر » حت اعتبر أمير الشعر الغنائي» كما أهلته مواهبه أن 


يسبع شاعر البلاط بعد اتتا فل سنة 19 ق ر 


الأشعار القصيرة (Epigrammes)‏ 
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عرفت روما في العصر الجحمهوري؛ إلى جانب أشكال التعبير سالفة الذكر؛ الشعر القصير» الذي 
قدم من بلاد الإغريق» و قد تطور على يد الشاعر كاتولوس 54/87)(C. Valerius Catullus)‏ ق.م.) 
الذي ترك عند وفاته قصائد قصيرة متنوعة » بالإضافة إلى قصائد غرامية(216816 )» و رغم وفاته المبكرة( 
في سن ثلاثة و ثلاثين سنة) اعتبره معاصروه أمثال أوفيديوس( ع0710) و تيبول( 11514112) ومارسيال ( 
1 ) عالما » نظرا لإبداعه الفكري م : 

وقد بلغ هذا النوع من الشعر ذروته في العصر الإمبراطوري » على يد مارسياليس ( 5لاه3467 
Valerius 115‏ » الذي تميزت أشعاره بدقة التعبير و حسن الأسلوب و الأناقة » ثما جعل قصائده 
تكون مقبولة من طرف النحويين و رحال الكنيسة في نفس الوقت » و هي مهمة في دراسة امجتمع الروماني 
في القرن الثاني الميلادي » حيث تصوره لنا بكل سلبياته و إيجابياته » و من أشهر أشعاره " المشاهد " ( م5 
كناأناءماءهمة) التي ألفها سنة 80 م. بمناسبة تدشين الإمبراطور تيتوس(19635) مدرج الكوليزي . 

و دائما في محال الشعر . لا ننسى الغزل و الرثاء » اللذان تطورا في العصر الجمهوري على يد عدد 
من الشعراء أوهم كاتولوس (5نا1لن0ة©): هذا الشاعر العبقري المتعدد المواهب » و من بعده برز الشاعر 
غالوس( »ااه 5مهة007:©1)) و بروبرس (هعوررم2).» الذي تغنى بحبه للطبيعة و حياة الريف » و من 
بعدهم ظهر أوفيديوس ( 7/250 2.0145 )(43 ق.م./18 م.) الذي توحه إلى كتابة الشعر بعد أن 
تولى عدة مناصب إدارية » و نظرا لموهبته الشعرية قيل أن كل ما يقوله يتحول إلى شعر(ة2) . لقد ألف عدة 
قصائد في الغزل مثل " فن الحب" ( ع03]0518تة 015:خ) » و قي الفلك و الدين والتاريخ» مثل " تحولات 
الصورة "( )Métamorphose‏ › و تقوم الأعياد ) E Fasti‏ 4 

وقي هذا البحال أنحبت إفريقيا عددا من الشعراء ؛ لا تزال أعمالهم خالدة إلى اليوم ؛ ساهوا قي إبراز 
قدرة الأفارقة على الإبداع « و من بينهم الشاعر نيمزياك( Marcus Aurelius Olympius Nemesianus‏ 
) الذي ولد و عاش في القرن الثالث ميلادي بمدينة قرطاجة » ترك لنا ثلاث قصائد ذات طابع علمي 
تربوي تتمثل في الصيد (03:0686]10116)) و الصيد البحري (113116116101065 1.65آ) » وقصيدة ثالثة بعنوان 


الملاحة البحرية nautique)‏ ابم . 
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أما في القرن الخامس فقد برز الشاعر مارسيانوس كابلا(112ء م2 »مهنا ) » الذي يظهر 
من عبارة أفار القرطاجي (3105861260515© إ۴ )A‏ التي تتبع اسمه » و من بعض الأبيات الواردة ف 
قصائده والتي منها " أنت الذي شاهدت مدينة عليسة السعيدة نموه " أنه ولد و عاش في قرطاحة . ترك لنا 
قصيدة طويلة تتكون من تسعة أحزاء بعنوان " زواج فيلولوحيا و مركو ر( Philologie e de‏ عل Les noces‏ 
Meru‏ تناول في الحزأين الأولين منها زواج فيلولوجيا التي تمثل حب العقل ومركور الذي يمثل الكلمة و 
العقل» و تقدهم مركور إلى زوجته هدية تتمثل في سبع خادمات هن : الفنون السبع » النحو و الحدلية و 
الخطابة و الةو اشير و الوسيقى و غلم اك وات 

و قي القرن السادس أنحبت إفريقيا الشاعر كوربوس (5لا22زة0017) 07950711115 1115:ده[7) » الذي 

ولد بقرطاحة في حوالي 500 م. و انتقل إلى بيزنطة في عهد الإمبراطور جوستنيان » و هي الفترة التي ألف 
فيها عدة قصائد أشهرها تلك التي مدح فيها القائد البيزنطي جون تروغليتا ( 8]ذاعه1:0 وء1) بعنوان" 
الجوهانيد" ( 106مدةط10 ) نسبة إلى القائد البيزنطي » و هي قصيدة تتكون من ثمانية كتب وتضم 4700 
بيت » جحد فيها انتصارات القائد البيزنطي على المور في إفريقيا . و يعتبر هذا العمل مهم بالنسبة للتأريخ 
لمنطقة المغرب في القرن السادس لما تورده من معلومات عن المنطقة و سكانما . 

التاريخ 

إلى جانب القصص الملحمية و الشعر بكل أصنافه . اهتم الرومان الأوائل ابتداء من منتصف 
القرن الثالث قبل الميلادي بتسجيل تاريخهم » و قد جاءت كتابات المؤرحين الأوائل على شكل حوليات » 
أي بتسجيل الأحداث حسب تاريخ حدوثها » و التي احتفظت با الذاكرة سواء كانت سياسية أو 
عسكرية أو دينية أو اقتصادية» و حتى طبيعية( 7 » و في هذا لجال برز مؤرحان رومانيان هما فابيوس 
بيكتور ( 21107 Fabius‏ ) (254 .201 ق.م.) و كانكيوس ألنتو س( Cincius Alimentus‏ ) )240 
0 ق.م.) اللذان عاشا في فترة الحرب البونية الثانية(33) . 

ينحدر فابيوس بيكتور من أسرة فابي ( 1ؤطه5 ) إحدى أعرق العائلات الرومانية » تولى عدة 


مسؤوليات سياسية » و شارك في الحرب البونية الثانية» حيث (خاض معركة تراسيمان (1835112606 ) » 
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التي لقي فيها الرومان هزيمة نكراء على يد اليش القرطاجي بقيادة حنبعل » و إثرها ألف كتابه " تاريخ 
روما " باللغة الإغريقية » تناول فيه تاريخ روما منذ وصول إنياس إلى إيطاليا حتى عصره » بغرض الدفاع عن 
السياسة الرومانية » و إثارة حماس الرومان ق وقت كان الوطن في أمس الا إلى أبنائه » للتصدي للخطر 
القرطاحي » و لهذا يتهمه المؤرخ الإغريقي بولبيوس بالتعصب لروما(””) » بينما يعتبره تيتوس ليفيوس(05) 
أول مؤرخ روماني . و رغم ما يحتويه كتابه من نقائص ٠‏ اعتبر مصدرا للكثير من المؤرخين اللاحقين مثل 
تيتوس ليفيوس و دنيس هالكارناس و بلوتارخ و بلينوس الكبير . 
أما المؤرخ الثاني كنكيوس المانتوس فقد عاش في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلادي ومثل فابيوس 
بيكتور تولى عدة مسؤوليات سياسية » فقد كان عضوا في محلس الشيوخ و بروبرايتور صقلية» وشارك في 
الحرب البونية الثانية التي أسر فيها » لكن حنبعل أحسن معاملته و أطلق سراحه و إثرها ألف كتاب" 
الحوليات " باللغة الإغريقية » بدأه مع وصول إيناس إلى شبه جزيرة إيطاليا و أنماه مع الحرب البونية الثانية » 
وقد تميز مؤلفه بالدقة في تسلسل الأحداث » و كان مثل بيكتور يهدف من وراء كتابه إثارة حماس المواطنين 
الرومان » و الرد على أنصار قرطاجة » و هذا ما يجعلنا نعتقد أنه عمل دعائي بعيدا عن التحليل التاريخي . 
لكن الأمور تغيرت ابتداء من القرن الثاني قبل الميلادي » بعد أن أصبحت روما أول قوة سياسية 
و عسكرية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط › و لم تعد بحاجة إلى تبرير سياستها تحاه مختلف 
شعوب العام المعروف آنذاك . و هذا ما جعل أهداف كتابة التاريخ الروماني تتغير » فلم يعد المؤرحون 
الرومان يتوحهون بكتاباتهم إلى الأحانب بل إلى المواطنين الرومان . كما عرفت كتابة التاريخ تطورا ملحوظا 
> فلم تعد تلك الكتابات الحافة التي يكتفي فيها صاحبها بتسجيل الأحداث فقط. بل أصبح المؤرحون 
يحللون الأحداث و يعلقون عليها » و الأهم أنما كتبت باللغة اللاتينية » و أول من جسد ذلك كاتون 
الكبير (66715©1:7 16 :2107©) الذي ألف كتاب " الأصول "( 0181265) » تناول فيه تاريخ روما منذ 
العهود القديمة إلى سنة 150 ق.م. وك > و من بين ما ذكره في محال الكتابة التاريخية :" ما هي الفائدة 
من التذكير بما يوجد في حوليات رجال الدين » و أسعار القمح و سنوات القحط و خسوف القمر و 


كسوف الشمس ..." 27) و في القرنين الثاني و الأول قبل الميلادي ظهرت ثلاث فقات من المؤرحين 
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تتألف الأولى من الذين اهتموا بكتابة تاريخ روما العام منذ نشأتما » و تتألف المجموعة الثانية من أولئك 
الذين ألفوا كتبا منوغرافية » أما الفئة الثالثة فتتكون من أولئك الذين اهتموا بكتابة التراحم . 

تضم الففة الأولى عددا من المؤرحين أبرزهم كوادريجاريوس Quintus Claudiu ١‏ 
5 و فالريوس أنتياس ( )Valerius Anti‏ و جایوس ليكنيوس ماكر (617ع1/13) » وقد 
تميزت أعمالهم بكتابة الحوليات(05) . 

أما الفئة الثانية فتضم كويليوس أنتبار (*47113207 4 ) و ”مبرونيوس أسليو ) Sempronius‏ 
06 و جايوس فانيوس (1801115 .[) » الذين أدحلوا الدراسات التاريخية عهدا جديدا » تميزت بدقة 
م تعرفها قبل؛ إذ قام الأول بدراسة الحرب البونية الثانية(””) » و قد اعتبره شيشرون أول مؤرخ لاتيني كنب 
بتزاهة() . و من بعده ارتقى أنتبار بكتابة التاريخ إلى مستوى أعلى» و زادت دراسة التاريخ دقة و أهمية 
مع سمبرونيوس أسيليو( 50 enproniusء)»‏ الذي كتب عن حرب نومانس ( Numan‏ التي قد 
شارك فيها كتربيون عسكري » لكنه لم يكتف بذكر الأحداث مثل سابقيه » إنما قام بتحليلها و البحث عن 
أسبابما و نتائجها » و في هذا الشأن كتب "الفرق بين الذين أرادوا التخلي عن الحوليات و الذين تمسكوا 
بسرد منجزات الشعب الروماتي بكل تفاصيلها » هي أن كتب الحوليات تسرد أحداث الماضي سنة بعد سنة 
مثل أولعك الذين يكتبون سجلات يومية ... بالنسبة إلينا نعتبر أنه لا يكفي أن نعلم المواطنين ما حدث » 
لكن أن نظهر لهم ما هو الهدف من هذه الأعمال » و ما هي الطريقة التي أبحزت با » و كتابة في عهد أي 
قنصل قامت حرب و في عهد أي قنصل انتهت ...»2 لا يعد كتابة للتاريخ بل سرد حكايات للأطفال." 
من هذا نستنتج أن أسيليو سعى من كتابة التاريخ و شرح الأسباب و النتائج إلى استفادة الإنسان من 
تحارب من سبقوه(!) . 

أما فانيوس (787::1/5/) أحد قنصلي عام 122ق.م.» فقد كتب عن أحداث النصف الثاني من 
القرن الثاني قبل الميلادي » و قد نوه كل من صالوستيوس و شيشرون بالتزامه الصدق فيما كتب(02). 

و في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد دخحلت الدراسات التاريخية المنوغرافية مرحلة 


جديدة من الدقة في التحليل و التعليق على الأحداث» و أول مؤرخ تبنى هذا الاتحاه هو القائد يوليوس 
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قيصر (*002507)٠1::111/5ه0©11/5))‏ » الذي نقل لنا حملاته على غالة في كتابه " حرب غالة " ( 66119 126 
معنآله6 ) » كما سجل أحداث " الحرب الأهلية " ( 0111© 56110 26 ) » و ليس مستبعدا أن يكون 
كذلك مؤلف كتاب " حرب الإسكندرية " ( )Bellum Alexandrinum‏ › بينما ¢ يكتب تاريخ حملته 
على إفريقية (48510 110ء6 1(6) و تاريخ حملته على إسبانيا رغم أنهما نسبا له » و تتميز كتابات قييصر 
بالوضوح و البساطة(02) . 

أما المؤرخ الثاني الذي فرض نفسه في هذه الفترة « فهو صالوستيوس ( كلاقاددا[[ه3 Caius‏ 
34/8605 ق.م.) » الذي مارس السياسة في بداية حياته كعضو في مجلس الشيوخ » ثم حاكما 
على مقاطعة إفريقيا الجديدة بين سنوات 46 و 45 ق.م. » و بعد أن اعتزل السياسة انكب على الكتابة 
التاريخية » و قد ترك ثلاث مؤلفات تاريخية » وصلنا منها اثنان كاملان » هما " حرب يوغرطه" ( 2صناااء8 
juguthinum‏ ) › و " مؤامرة کاتلينا')coniuratione De Catilinae‏ ) » أما المؤلف الثالث " التواريخ " 
( 11156013 ) فلم يصلنا منه إلا بعض الشذرات . 

لقد تناول صالوستيوس في مؤلفه "حرب يوغرطه " الصراع الذي خاضه الملك النوميدي يوغرطه 
للتخلص من الميمنة الرومانية » و استغل أحداث هذه الحرب لمهاجمة النبلاء الرومان» و إبراز مدى فسادهم 
و تعفنهم › و استعدادهم للتنازل عن مصلحة الوطن و بيع ذممهم من أجل المال و الجاه . و رغم ما يعاب 
عليه من نقص الدقة في تحديد المواقع و التواريخ و المعلومات العسكرية» يبقى المصدر الوحيد لمرحلة مهمة 
من تاريخ المغرب القدم بصفة عامة و نوميديا بصفة خاصة » في صراعها مع روما من أجل التحرر. أما 
كتاب مؤامرة كاتلينا فقد كتبه لتبرئة يوليوس قيصر من تهمة تدبير مؤامرة كاتلينا التي حاول شيشرون إلصاقها 
به» و في سياق سعيه لتبرئة قيصر قام بتمحيص العوامل الدفينة التي أفضت إلى قيام أوضاع بالغة السوء 
تمخضت عنها بروز شخصية كاتلينا م . أما كتابه الثالث " التواريخ " فقد تناول فيه التاريخ الروماني بين 
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و قد تميزت كتابات صالوستيوس بالوصف النابض بالحياة » و بإغفاله دور النذر و غيرها من 
الظواهر الطبيعية في تفسير الأحداث(”) » حيث نظر إلى الأحداث و شرحها و حكم عليها من احانب 
الأخلاقي » فبالسبة له كل الأعدات جد تفسيرها في عوامل نفسية(ة ”): 

من هذا نستنتج أن صالوستيوس خطا بكتابة التاريخ خطوات كبيرة إلى الأمام » و ذلك بتخليه 
عن طريقة الحوليات » و تبنيه التحليل و النقد للأحداث و أسباب وقوعها و نتائجها . و قد نجح في 
إعطاء صورة حية عن الحياة السياسية في روما في منتصف القرن الأول قبل الميلادي » و ما تميزت به من 
مؤامرات و دسائس» و هي فترة احتضار اللجمهورية الرومانية . 

أنحبت روما ؛ بعد صالوستيوس ؛ أحد أكبر مؤرخيها و هو تيتوس ليفيوس ( 8ا1 .11»8 7 ) » 
الذي ولد في بادو سنة 60 ق.م.» و قد احتلف عن صالوستيوس » حيث لم يتول أي منصب سياسي أو 
عسكري أو إداري » و كتب تاريخا عاما تناول فيه تاريخ روما منذ نشأتما إلى سنة 9 م. في 42 كتابا لم 
يصلنا منها إلا 35 فقط . يظهر مما كتبه أنه قصد إبراز عظمة روما » و ربما هذا ما جعله لا يعتمد إلا على 
المصادر التي تمجد ها دون غيرهاء و رغم ذلك أنتج عملا جيدا من حيث المعلومات و تنظيمها وبأسلوب 
سلس جعلت قراءته غير ملة(* ). 

بعد تيتوس ليفيوس برز المؤرخ تاكتوس (1]1/5ع 192 »اع۲۸٥ )۲.٤‏ الذي عاش بين 54 و 120 م. 
> و يعد من أبرز مؤرحي القرن الأول ميلادي» و هو يختلف عن تيتوس ليفيوس» إذ اعتمد الكتابة 
المنوغرافية حيث بدأ نشاطه كمؤرخ بتأليف كتاب حياة أغريكولا (2360186ع3 نان ماز 06)» وهو مثابة 
رثاء لصهره حاكم مقاطعة بريطانياءثم تبعه سنة بعد ذلك بكتاب جرمانيا( De situ ac populi‏ 
8 مةصاعع) و هو دراسة حول أصل الشعوب التي تعيش فيما وراء تحر الراين و جغرافيتهم ثم ألف كتابا 
ثالئا بعنوان" تاريخ (Historiae)"‏ »> درس فيه أوضاع الإمبراطورية الرومانية من عهد نيرون إلى عهد 
دومسيان, و أخيرا جاء كتابه " الحوليات '(ناقناعاة 4191 ناووعءءه ا4 )» الذي خصصه لفترة حكم 
الأسرة اليوليوكلاودية من عهد الإمبراطور تيبريوس إلى عهد نيرون( ). و قد تميزت كتاباته بالتسلسل الزمني 
للأحداث على نط الحوليات» و كذلك بالتشاؤم ()ء و أهم من ذلك كان يتناول الأحداث و يحلل 
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الأسباب التي دفعت إليها . و قد جاء طرحه للأحداث في عرض درامي يتصارع فيه الإمبراطور و حاشيته 
من أجل خدمة الوطن من جهة › و الأنانية و الطمع و المؤامرات التي كانت توجه تصرفات الكثير من 
المسؤولين من جهة أحريى (00), 

ثم برز الخطيب الإفريقي الأصل « فلوروس ( Publius Annaeus Florus‏ ( )140/70 ¢« 
صاحب كتاب " مختصر تاريخ الرومان " تناول فيه نشأة روما منذ عهودها الأولى حتى سنة 9 م. » ومن 


أشهر ما كتبه أن تاريخ الإمبراطوريات مثل الإنسان » فهي تمر بعدة مراحل من الولادة إلى الشيخوخة 0 


مؤلفو التراجم 

شهدت فترة أواحر عصر الحجمهورية بروز فئة من كتاب تراحم العظماء » و في مقدمتهم فارون 
١) 115 Varro )‏ 27/116 ق.م.) » الذي ألف كتابا تناول فيه حياة العظماء من الإغريق و 
الرومان و يقول بلينوس الكبير (02) بان هذا الكتاب زين بسبعمائة صورة للشخصيات التي تكلم عنها . 
و اقتفى أثره كورنليوس نيبوس (2/205 5لاة!0077:6) الذي عاش في القرن الأول قبل الميلادي » و قد 
كرس حياته للإنتاج الأدبي(03) » هذا الإنتاج الذي ضم عدة مؤلفات » منها كتاب في تاريخ الإغريق و 
الرومان (01012©)» و هو ملحص للتاريخ العالمي » و آخر يضم مجموعة من النوادر و الأشعار 
(13محدع:8) » و كتاب عن مشاهير الرحال (كلاط1517ا|/ة 11735 De‏ ) مقسم إلى جزأين» واحد خصص 
للشخصيات الأحنبية و الآ حر للشخصيات الرومانية » لكن لم يصلنا منه إلا ما تعلق بالقادة العسكريين 
الأحانب» ومنهم حملقرط و جنبعل القرطاجيين» و ترجمتان لحياة مؤرحين رومانيين هما كاتو و أتيكوس. و 
في هذا الجال يلاحظ أن كورنيليوس نيبوس لم يكتب إلا عن الشخصيات التي كان معجبا بها » لهذا غض 
الطرف عن عيوبها » و جعل أعماله تتحول من تراجم صادقة إلى إطراءء كما تميز أسلوبه بالركاكة » و إن 
اتسم بالوضوح(04) . 
استمرت كتابة التراجم في العصر الإمبراطوري . و قد برز في القرن الأول الميلادي سويتونيوس( كانه 
77111115 160/75()51:61071115 ) » الذي استغل وظيفته كمسؤول عن الأرشيف الإمبراطوري 
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ليؤلف كتاب " حياة مشاهير الرحال(111115611115 وان 1(6) » تناول فيه حياة الكتاب أمثال ترانسيوس 
؛ لکن م يصلنا منه إلا بعض الشذرات » ثم ألف كتاب حياة الإثني عشر قيصرا ( mصduodicu De vita‏ 
1ib‏ ستتحتةوعدء) » تناول فيه حياة الأباطرة من يوليوس قيصر إلى دومسيان . 

الفلسفة 

لم يهتم الرومان في بداية تاريخهم بالفلسفة » و أكثر من ذلك اعتبروها خطرا على امجتمع 
الروماني » فهي بالنسبة لهم تدعو إلى العمل الفكري » ما قد يؤثر سلبا عن توجه الرومان نحو الحياة العملية 
» لذلك م يتردد مجلس الشيوخ في طرد الفلاسفة الإغريق الذين قدموا إلى روما سنة 168 ق.م.» كما منع 
فتح مدارس في روما لتعليم الفلسفة . لكن في الوقت الذي كان أعضاء الطبقة الأرستقراطية بمنعون أبناء 
عامة الشعب من دراسة هذا العلم » كانوا يأتون بالفلاسفة إلى بيوتحم لتعليمهم أياه . و قد تغيرت الأمور 
بعد استيلائهم على أثينا و استحواذهم على كنوزها العلمية . و من بين المبادئ الفلسفية الإغريقية التي 
انتشرت في روما » نحد الرواقية ثم الأبيقورية » بالإضافة إلى مبادئ الأكاديمية الحديدة. 

لقد مال الرومان إلى المبادئ الرواقية أكثر من غيرها من المبادئ الأحرى»ء خاصة بعد أن حح 
الفيلسوف الروديسي بنايسيوس (222861105 ) في التوفيق بين الرواقية و احتياحات رحال الدولة والقادة 
الرومان » فقد أبرز أن الحكمة يمكن أن تستمد من الحياة العملية . و أنزل الحكماء من أبراجهم 
اجو ؛ ليعنوا بحياة امجتمع » و يشاركوه عواطفه الإنسانية. 

إن تطوير مبادئ الرواقية و تكييفها مع حاجيات المجتمع جعلها تحلب شخصيات رومانية 
عديدة منها سكيبيو إعليانوس و الكاهن الأكبر كوينتوس موكيوس سكايفولا » و شيشرون ( 8ء۸1۲ 
ius Cicero‏ )( 43/106 ق.م.) » هذا الأخير الذي لم يهتم بالفلسفة لأهميتها » إنما لتحسين مواهبه 
الخطابية » غير أنه في آخر حياته درسها و ألف فيها مرتين » الأولى تحت ضغط الأزمة السياسية الداخلية » 
حين اضطرته سيطرة " الحلفاء الثلاثة" قيصر و بومبي و كراسوس » إلى أن يجد لنفسه متنفسا للتعبير عن 


آ اھر قوھ کاب " في اذا رة "وام كبابب لل القوانين ' 1 
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لقد جاء كتابه الأول على شكل حوار بين سكيبيو إيمليانوس و ليليوس و مانيليوس فيلوس 
و ماكيوس سكايفولا سنة 129 ق.م » حول دستور الحمهورية الرومانية » و قد اعتبر شيشرون الدستور 
الروماني نموذجا لنظام يجمع بين الملكية الممثلة في القنصلية و الأرستقراطية الممثلة في مجلس الشيوخ» 
والديمقراطية الممثلة في احالس الشعبية(7”).و يرى بعض المؤرخين أن شيشرون تفوق بحذا الكتاب على 
کاب اللسيورية "لاطو و كاب السيامة " لأرسطو 

أما كتاب " القوانين" فيمكن اعتباره مكملا للكتاب السابق» أبرز فيه شيشرون وجود قانون 
عالمي أزلي ثابت » تمشيا مع الحق الإلمي» و بالنسبة له لا توحد جمهورية غير الجمهورية الرومانية » ولا 
قوانين غير قوانين روما. كما نحد كتاب (5ع0186102ام15[ك 113886اه5نا1 )»2 الذي ألفه في الوقت الذي 
أصبح فيه يوليوس قيصر سيد روما » هذا الأخير الذي حسبه قضى على الحرية » فكره الواقع الذي 
أصبحت عليه روما » فانسحب منها و استقر في مسكنه الريفي بتوسكلوم » و كرسن جهده لدراسة مواضيع 
فلسفية مثل مفهوم الموت و الألم ر . ثم جاء كتاب حول طبيعة الالهة ( De la nature des dieux‏ ( 
. كما ترك عدة مؤلفات فلسفية أخرى منها " دراسة حول الواجبات " ...الخ. 

الواقع أن شيشرون لم يكن فيلسوفا على حانب كبير من الأصالة » و هو نفسه يقر بذلك في 
اعد مطلايات ا یی ع يقول " .أن يعض وه علق الأقل انيت إلا ف عن غو و 
أن إسهامه الشخصي لا يتجاوز الكلمات..." » لكن هذا يعد تواضعا منه لأن تبعيته للإغريق تباينت من 
موضوع إلى آخرء فهي واضحة في الميتافيزيقا » لكنها في السياسة ضئيلة جدا . فالفضل يعود له في نقل 
أفكار أفلاطون النظرية المثالية إلى الواقع الروماني . 

و إذا بحثنا عن دور الأفارقة في محال الفلسفة فإننا نجده محدودا إذا ما قارناه بمجالات الفكر 
الأحرى » حيث لم يصلنا إلا اسم الفيلسوف ماكروب( Flavius Macrobius 4mbrosius‏ 
10515 الذي لا نعرف عنه سوى أنه ولد في مدينة سيكا فنيريا(الكاف) في حوالي 370 م.» وأنه 


تولى مسؤوليات عليا في الإدارة الرومانية (9”)» و قد ترك لنا مؤلفين « هما "ساتورنال" ) Convivi primi‏ 
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commentarium in ciceronis ١(ويبيكس و كتاب " تعليق على أحلام‎ «(diei saturnaliorum 
(somnium scipionis 

فن الخطابة 

تميزت الحياة السياسية في روما » خاصة ابتداء من القرن الثاني قبل الميلادي بسعي كل من امتهن 
الاس إل كسب أصواكة الشعب » كما كان مجلس الشيوخ يشهد نقاشات حادة في مختلف المواضيع » 
بالإضافة إلى تلك الحاكمات التي شهدتما روما . و لذلك اعتبرت الخطابة فنا رومانيا وطنيا > سعى الكثير 
من السياسيين و الحامين إلى اكتسابه » من أجل التأثير على المستمعين . و قد مرت الخطابة بغلاث مراحل 
. أما الأولى فقد امتدت من القرون الأولى لنشأة الدولة الرومانية حتى عهد الدكتاتور صيلا » بدأ فيها 
الرومان تعلم و التمرس على هذا الفن » خاصة أن هذه المرحلة تميزت بصراع حاد بين طبقتي العامة و 
النبلاء»و ما تبعها من تجمعات و إلقاء الخطب في محاولة كل طبقة كسب تأييد الأغلبية» و من أبرز ممثلي 
هذه المرحلة أبيوس کلوديوس (كداتمنتهل0 Appius‏ )لاقي و تيبريوس حراكوس (2”)» وكايوس جراکوس 
ا ثم جاءت المرحلة الثانية التي امتدت من عهد صيلا إلى فترة حكم أغسطس» و قد أتقن لاا 
الرومان فن الخطابة » إذ أنحبت خلالها روما أعظم حطبائها» و ساعد على ذلك الصراع العنيف الذي 
شهدته الساحة السياسية الرومانية بين شخصيات لعبت دورا كبيرا في تاريخ روماء و منها الصراع بين 
صيلا و ماريوس » ثم بين قيصر و بومبي و أخيرا المرحلة الثالثة التي شملت العصر الإمبراطوري . 

إن كل التطورات التي مرت بما روما أعطت إلى فن الخطابة مكانة مرموقة في الأوساط الرومانية و 
هذا ما ساعد على بروز خطباء من أشهرهم شيشرون » الذي ظهر في وقت دخلت فيه روما في سلسلة من 
الصراعات الدموية بين زعمائها » و قد بدأ حياته الخطابية بمساندته صيلا ضد ماريوس » ثم بومي ضد 
ر . 

لقد تعددت مواهب شيشرون » حت اعتبر أعظم خطيب في عصره و أشهر كاتب في النش 
ولحذا أطلق مؤرخو الأدب اللاتيني على هذا القرن "عصر شيشرون"(00) » و هذا لغزارة إنتاجه و تنوعه. 


فقد برز في بداية حياته كخطيب بارع ليس نتيجة مواهبه الطبيعية فقط » إنما كذلك ثمرة لعمله الدءوب 
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لتحسين مستواه و الارتقاء به إلى أعلى مستوى » فقد تلقى تكوينه على يد فطاحلة عصره» بالإضافة إلى 
التدريب اليومي » و قد بلغ قمته في سنة 70 ق.م. عندما تولى مهمة الدفاع عن سكان جزيرة صقلية ضد 
حاكم المقاطعة فيراس ( كمع ۷) . و قد احتل مكانا وسطا في فن الخطابة بين مبدأ المدرسة الآتيكية 
البسيط القائم على الإيجخاز و الوضوح و استبعاد ا محسنات اللفظية » و مبداً المدرسة الإغريقية القائم على 
الجناس و الطباق(؟) © و من أشهر خحطبه Catilinam)‏ ( و)Philippiques‏ وع.آ ) » وهذا ما جعل 
بعض معاصريه يعتبرونه أعظم حطيب » فكانتليان اعتبره نموذجا في البلاغة 4 

وحتى يفيد كل الراغبين قي إتقان فن الخطابة » ألف عدة كتب في هذا المحال منها " فن الخطيب 
)De ort"‏ › وكتاب "بروتوس" (usاںuا8)‏ » و " الخطيب "(018406) . 

استمر فن الخطابة يجلب الكثير من الأدباء » حتى و إن لم يبرز نحمهم مثل شيشرون» الذي 
هيمن على كل من سبقه و من جاء بعده » و من أبرز الخطباء الذين شهدهم العصر الإمبراطوري» 
الإفريقي فرانتون( ۴0140 iusاe‏ "€0 )Mar cus‏ ابن مدينة كيرتا 9 > الذي سمح له تكوينه ومواهبه أن 
يصبح عضوا في بحلس الشيوخ في عهد الإمبراطور هادريانوس» ثم قنصلا في عهد أنتونان التقي(”6) . و 
نظرا لكفاءته الخطابية حمّله الإمبراطور أنتونان التقي مسؤولية تعليم ابنيه ماركوس أورليوس و لوكيوس فاروس 
. و قد اعتبر من أشهر خطباء عصره و مبدع " الأسلوب الحديد" الذي طغى على أدب عصره » و هو 
مزيج من الأسلوب القدم و الأسلوب العامي()» و من مؤلفاته التي وصلتنا "أسس التاريخ" و " مدح 
الدحان و الغبار" و مدح الإهمال و : 


الرواية 
إلى جانب ما ذكرناه بقي أن نشير إلى شكل آحر من أشكال التعبير الأدبي الروماني » قدم من بلاد الإغريق 
في وقت متأخر نسبيا بالمقارنة مع أشكال التعبير سالفة الذكر » و هي الرواية التي ظهرت في عصر 
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الإمبراطور نيرون على يد بيترونيوس أربتار(©/ةط47 ان۸٥/ء۲)»الذي‏ كتب رواية ساتكون 
(53691608)؛ التي لم يصلنا منها إلا بعض الشذرات . و هي تحكي مغامرات أشخاص لا يتتمون إلى 
الآلحة و لا إلى التاريخ » مثلما جرت العادة عند الإغريق » بل إلى مجموعة من الشباب المنحل تركوا المدرسة 
؛ و أخذوا يتسكعون في حانات و موانئ إيطاليا الحنوبية » و من أشهر أجزائها ذلك الذي يحمل عنوان 
وليمة تريمالكيون Trimalcion)‏ عل (Festin‏ 0 > و هي قصة هزلية صاحبة تصف مأدبة عشاء أقامها 
غني حديث العهد ر 1 

أما أشهر الروائيين. الرومان على الإطلاق» فهو الإفريقي أبوليوس )Locius Apuleius)‏ ابن 
مدينة مادور( ٣ھ‏ لة()(مداوروش) التي ولد بما بين 124 و 125 م. و قد كان في شبابه متعطشا للعلم 
لذلك درس الخطابة و الشعر و الموسيقى و الحندسة » لكن كان للفلسفة مكانة خاصة في نفسه » و في 
هذا الشأن ذكر في كتابه " الأزاهر"(11021065 ئ6 ) "...هناك كلمة شهيرة لأحد الحكماء تتعلق بالأدب » 
يقول فيها القدح الأول للعطش و الثاني للمسرة و الثالث للذة المسدية و الرابع للهذيان...لقد تعاطيت 
القدح الأول من عناصر الأدب فرفعني» و تعاطيت القدح الثاني من معلم اللغة فزودن بالمعرفة » وتعاطيت 
القدح الثالث من معلم الخطابة و البلاغة » و عند هذا الحد يتوقف ما يتعاطاه أغلب الناس » و لكن أنا 
أفرغت في أثينا أقداحا أخرى > قدح الشعر الممزوج . و قدح المندسة الصافي» و قدح الموسيقى العذب و 
قدح المنطق الحامض إلى حد ماء و تعاطيت قبل كل شيء قدح رحيق الفلسفة العامة الذي لا ينضب 
0000 

لقد سمحت له مواهبه أن يكتب في مواضيع متنوعة » فهو بتأليفه كتاب " التحولات " أو " 
الحمار الذهبي '( عsمطمإمصهاء۷)»‏ يرز كروائي » و بكتابه " المرافعة "(16ع10ومه) و الأزاهر( 1.65 
65 ) يظهر حطيبا بليغا » بينما أظهرته مؤلفاته الأحرى فيلسوفا . و تعد رواته "التحولات" أو 
"الحمار الذهبي" أشهر ما ألفه» و هي أول رواية كتبت باللغة اللاتينية تصلنا كاملة » تتكون من واحد 
وعشرين كتابا ؛ و يظهر من مقدمتها أن أبوليوس كتبها في شبابه » حيث يعتذر عن قلة معرفته الحيدة 


للغة اللاتينية » التي يرى بعض الباحثين أتما كانت قليلة الانتشار في المناطق الداخلية للمغرب القديم في 
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ذلك الوقت ؛ و هي قصة شاب يدعى لوكيوس تحول إلى حمار بفعل ساحرة » عاش إثرها عدة حن 
بفعل انتقاله من مالك إلى آخر قبل أن يعود إلى صورته البشرية . و قد نحح أبوليوس في أن يعطينا عن 
طريق هذه الرواية صورة حية عن الحياة اليومية في الإمبراطورية الرومانية خلال القرن الثاني الميلادي » خاصة 
الوحه القبيح منها » كما يظهر لنا اهتمامات و نشاطات مختلف الأوساط الاجتماعية الرومانية . 

إلى جانب بروزه كروائي » أظهرت لنا مرافعته المطولة التي ألقاها أمام الحاكم الروماني كلوديوس 
ماكسموس( 1213618215 0131101115)) دفاعا عن نفسه من تحمة السحر التي حاول ورثة زوجته 
بودنتلا(12اع6م106ا2 Emilia‏ ) إلصاقها به لكسب موافقة الزواج به » حطيبا بارعا » حيث رد على كل 
التهم الموجهة إليه ببراعة و ذكاء و سخرية في آن واحد » و من ردوده على اتمامه بالجمال والبلاغة » قوله 
أن الطبيعة هي التي وهبته ذلك اعترافا منها بموهبته . 
أما كتاب الأزاهر فقد ضِمّنه عدة حطب تبرز قدرته البلاغية759) : 

الأدب اللاتيني المسيحي 

بعد اختفاء فرانتون و أبوليوس حيم على الساحة الأدبية اللاتينية سكون مطبق » استمر حتى 
نحاية القرن الثاني ميلادي » هذه الفترة التي تميزت بانتشار المسيحية في الأراضي الرومانية » و منها 
المقاطعات الإفريقية» و ما نتج عن ذلك من احتدام الصراع بين الكنيسة و السلطتين المركزية و الإقليمية 
هذا الصراع الذي لعب فيه امجادلون الأفارقة دورا فعالا في الدفاع عن المسيحية » و شرحها للمجتمع الوثني 
عن طريق خطبهم و مؤلفاتهم » مكونين بذلك الأدب المسيحي اللاتيني » الذي هيمن عليه المفكرون 
الأفارقة و أولهم ترتليانوس (5لا111071لا:17 Septimius Floren‏ 0111711115)) » ثم مينوكيوس فليكس و 


كبريانوس و غيرهم . 


ترتليانوس : 
ولد في قرطاجة بين 150 و 160 ميلادي في عائلة وثنية » و بعد أن درس القانون و البلاغة 
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سياسيا كبيرا » لكنه احتار اعتناق المسيحية قي نحاية القرن الثاني ( بين 185 و 195 م. ) » في وقت اشتد 
فيه اضطهاة السلطة للمسيحيين(؟7) . فسخر كل علاقه و كفاءته للدفاع عن السيحية و المسيخيين > 
فكتب الكثير من المؤلفات في هذا الاتحاه وصلنا منها واحد و ثلاثون » دافع في بعضها عن المسيحيين 
وأظهر بطلان التهم الموحهة إليهم من طرف السلطة الوثنية» باعتبارهم سبب الكوارث التي لحقت بروماء و 
منها كتاب " الدفاع عن الديانة المسيحية "( »)معام »)A‏ و كتاب" للأمم "( 5عم00هم 40) أبرز 
فيهما مدى مصداقية الديانة المسيحية » و قي نفس الوقت سخر فيهما من الوثنيين و أساطيرهم و آهتهم 
و قوانينهم(”7) » كما دعاهم إلى المحبة و التآحي مع بقية البشر بقوله :" نحن إخوانكم بحكم الطبيعة ' 
0 و لنفس الغرض كتب عدة مؤلفات منها " الروح ") (De ania¢‏ و )Ad Scapulam)‏ › هذا 
الأحير الذي هاحم فيه سكابولا حاكم مقاطعة إفريقية البروقنصلية بسبب اضطهاده للمسيحيين . 

لم يهاجم ترتليانوس الوثنيين فقط , إذ بحده ؛ في مؤلفات أخرى ؛ هاجم المراطقة و منها كتاب 
" ضد فالنتيوس ") Adversus Valentinianus‏ ) و كتاب " ضد ماركيوك( (Adversus Marcio1nem‏ 
» و " ضد هرموجان" (تمعمعع720ع11 )Adversus‏ » الذي اتممه بالهذيان و الوقاحة إذ قال فيه "كان 
يخلط بين الفصاحة و المذيان و بين الوقاحة و الحرم"( ٠‏ كما يحض اليهوة يكتاب " ضد اليهوة ر 
)Adversus 09‏ انتقدهم فيه نقدا لاذعاء و اتممهم بإثارة الفتن و الأحقاد بين الوثنيين و قيامهم 
بحرب غير معلنة على المسيحيين » و تحريضهم السلطة و الوثنيين عليهم(9) . 

كما خاطب المحادل الإفريقي المسيحيين و حثهم على التحلي بالأخلاق الفاضلة » و الحرص 
على ضبط النفس و العفة» و نصح النساء بعدم التبرج » و من هذه المؤلفات " الشهداء "(21311788 Ad‏ 


) و الصبر ") (De patienta‏ و " إلى زوحتي " ( Ad uxorem‏ ) و " زينة النساء ( De culu‏ 
feminar um‏ ) ووشاح العذارى'(5نااتصزع71< ©12) » إلى جانب ترجته الكتاب المقدس " العهد الحديد " 


)e nouveau testament (‏ لأول مرة إلى اللغة اللاتينية » كما يعد أحد واضعي علم اللاهوت . 
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و بصفة عامة تنقسم أعمال ترتليانوس إلى مجموعتين » الأولى عندما كان في كنف الكنيسة 
الكاتوليكية » و الثانية عندما اعتنق المذهب المونتاني في حوالي 207 م. و تميزت كتاباته في المرحلة الأخيرة 
بمهاجمته الكاتوليك . 

لكن أهم أعمال ترتليانوس على الإطلاق كتابه " دفاع عن الديانة المسيحية" 
(تطتاعتاءع10ومرة) الذي كتبه بين 198 و 199 م. و هو موجه للساسة الرومان و الطبقة المثقفة الرومانية 
» للرد على تحمهم الموجهة ضد المسيحيين » و مستنكرا الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له بتهم خيالية(!) 
و ههه للدياتة اللسيسية بكل مكوتاعا > و اللسهرية من الديانة الوثية ج 

لقد تميز أسلوب ترتليانوس بالحيوية و الانسجام مع أفكاره » أما المفردات المستعملة فهي غنية 
استمدها من مصادر مختلفة » إذ كان يركز على إيصال أفكاره بغض النظر عن المصطلحات التي يستعملهاء 
إن كانت قديمة أو قليلة التداول » أو تعبيرا شائعا مبتذلا » كما لم يكن يعجزه فقر اللغة اللاتينية حيث إذا 
لم جد الكلمة المناسبة للتعبير عن آراءه » لا يتردد في استعمال مفردات يونانية » و إذا لم يجد ما يفي 
بالغرض المطلوب يبتكر كلمات مناسبة . مثل ابتكاره عبارة " الثالوث الأقدس " (85]تص1) . أما 
منهجيته فكانت ثابتة و خطواته واضحة و معلوماته غزيرة » تتدفق من خيال عبقري إفريقي يعجز الإنسان 
عن ترجمتها » و هو يمزج بين الحد و التهكم » إنه الرحل الذي لا يطلب الرحمة من جلاده » بل يسخر منه 
رت , 

يبرز ترتليانوس من كل مؤلفاته حماسه و اندفاعه المفرط في الدفاع عن أفكاره . فكلما أدرك 
حقيقة إلا و اندفع وراءها بكل جوارحه من دون بحاملة » فهو على حد تعبير شارل أندري جوليان): 
" بربري متنصر » و لكنه لم يزل محتفظا . إلى جانب ما انطبع فيه من روح المسيحية . بأهواء البربري و 
صلابته و نفوره من النظام . و هو ما يتجلى من نقده اللاذع للمسيحية الكاتوليكية لما اعتنق المونتانية 

مينوكيوس فليكس 

في نفس الوقت الذي برز فيه ترتليانوس » ظهر مفكر مسيحي آخر »› هو مينوكيوس فليكس » 
و يستنتج مما كتبه أنه إفريقي الأصل › فقد ذكر في أكثر من موقع إفريقيا و ماضيها و آلمتها . ألف كتاب 
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" أوكتافيوس (00185115) » دافع فيه عن المسيحية » و تصدى بقلمه لاضطهاد المسيحيين . لكن 
بأسلوب مغاير لأسلوب ترتليانوس » إذ تميز بالحدوء » و قد جاء كتابه على شكل حوار بين شخص 
مسيحي يدعى أوكتافيوس جنواريوس (كنالةنانة[ كنا0ها00) و قاض وثني هو كايكليوس نتاليس 
Caecilius Natalis)‏ ) ف مدينة أو تيا » لعب فيه الكاتب دور الحكم بينهما » و انتهى الحوار باقتناع 
الوثني باد الديانة المسيتحية: . 

إن هذا الكتاب يشبه في طريقة تقديم البراهين ما كتبه تلتليانوس في كتاب " دفاع عن الديانة 
المسيحية " » و ذا اعتقد البعض أن هذا الأخير اقتبس أفكاره من كتاب فليكس مينوكيوس » بينما يرى 
البعض الآخر العكس (20). 

القديس كبريانوس 

برزت في منتصف القرن الثالث ميلادي شخصية مسيحية أخرى > کان لها دور فعال في نشر 
و ترسيخ المسيحية في إفريقيا و في كل غرب الإمبراطورية الرومانية » و هي شخصية القديس كبريانوس 
(كلاة 17145 Cyprianus‏ 01115 006)). الذي ولد في تهاية القرن الثاني » أو بداية القرن الثالث ميلادي 
بمدينة اجو في عائلة أرستقراطية وثنية » و في سنة 245 م. تنصّرء و كان عمره آنذاك أربعين عاما . 
و نظرا لثقافته الواسعة أصبح بين تحاية سنة 248 م. و بداية 249 م. أسقف قرطاجة » و هو أعلى 
منصب ني إفريقيا و الثاني في العام الروماني الغربي بعد أسقف روماء و قد تزامن ذلك مع بداية حملة 
اضطهاد الإمبراطور دذكيوس ( 1(61115) للمسيحيين » هذه الحملة التي توقفت في اية سنة 251 م. 
لتتجدد مع الإمبراطور فاليريان (97211162) سنة 257 م. . و هو الاضطهاد الذي انتهى بإعدام القديس 
كبريانوس سنة 258 م. 

كان الأسقف الإفريقي متحمسا للديانة المسيحية » و لذلك سكّر قلمه لخدمتها و وحدتما وف 
هذا السياق ألف كتابه " وحدة الكنيسة '( ecclesiae unitate‏ عوء1[مطاهه De‏ ) › بعد دحوله في 
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و بقدر ما كان ترتليانوس ثائرا عنيفا مع الوثنيين » كان كبريانوس هادئا » حت أن القديس جيروم 
)Saint 10126 (‏ قال فيه: " السعيد كبريانوس کان مثل نبع ا أما لاکتانس( #ءصماء3.] ) و 
هو أحد زعماء المسيحية ثي إفريقيا » فقد كتب : " كان يملك روحا بسيطة » و أسلوبه غني و عذب و 
واضح » ما مكنه من اعتلاء مرتبة مرموقة بين الأدباء » و روعة بلاغته وتوفيقه في شروحاته جعلته مقنعا في 
حطاباته " و : 

لقد ترك كبريانوس عددا من الرسائل و الكتب منها : " رسالة إلى دونات "( «متطهممك4 4) 
الذي يعد من أروع مؤلفاته في البلاغة 0 إلى جانب مؤلفات أخرى منها " تفاهة الأصنام 
vanitate (‏ orumاido‏ 1(6) » فضح فيه عادات الوثنيين » و كتاب " سلوك العذارى ") De habitu‏ 
حصناصزع»1م » و هو موجه إلى العذارى اللوات وهبن حياتمن لخدمة الله » و كان بمثابة صدى لكتاب 
ترتليانوس " وشاح العذارى"(9” ). 

و يظهر أنه ؛ رغم الاحتلاف في الأسلوب ؛ كان لترتليانوس تأثير على كبريانوس و يتجلى ذلك 
في مؤلفاته التي تشبه إلى حد كبير ما كتبه ترتليانوس في مواضيع الصلاة و الصبر و الشهداء . 


لم يتوقف عطاء الأفارقة في محال الأدب المسيحي عند هذا الحد » ففي القرن الرابع ظهرت ٠‏ 


شخصية أرنوب (كلاة4770) ابن سيكا فنيريا( 6118دع17 51663 )( الكاف) (327/260 م. )» صاحب 
كتاب "ضد الوثنيين " ( 28610165 (Adversus‏ يام الذي دافع فيه عن المسيحية والمسيحيين» ودحض 
تمم الوثنيين الذين حملوا المسيحيين المسؤولية في كل الكوارث التي لحقت بالإمبراطورية الرومانية » كما أبرز 
عظمة الله و تفاهة الآلحة . و قد امتازت نظرته للمجتمع بالتشاؤم إذ قال في الإنسان :" إنه مخلوق بائس 
و سي » يتحسر و یکره وضعیته» و يشتكي » يقضي وقته يبكي» ويكذب و يضرب و ينشر الخراب "72 
), و على نحو فرانتون و أبوليوس › تكلم عن إفريقية موطنه و أشاد بخيرات نوميديا و موريطانيا 
الزراعية()» كما بحد قرطاجة و جنبعل الذي أثار الرعب في روما( ) » هذه الأخيرة التي قال بشأنما " 


حاوت روها للقضاء على سلالة البشروةم ٠‏ 
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و واصل تلميذه لاكتانس ( 1..00111.81471/10/5) الإفريقي الأصل بدوره مسؤولية الدفاع عن 
المسيحية » و في هذا الشأن ألف كتاب " المؤسسات الإلهية " ( 65م5)]01600ومآ1 »Divinae‏ انتقد فيه 
الوثنية و أبرز قواعد المسيحية» و نظرا لمهارته الخطابية و البلاغية لقب بشيشرون المسيحي و كذلك " 
المسيحي الجامعي " و " أول رحل أدب مسيحي ". و قد هاحم في كتابه " موت المضطهدين "ر ع5 
ersecutorumم )mortibus‏ مضطهدي المسيحيين بو 

القديس أوغسطين 

بقي أن نذكر قي الأخير أعظم مفكر و كاتب مسيحي عرفه العام و أحد آباء الكنيسة » و هو 
القديس أوغسطين (41/©115111 901111) إفريقي المولد و النشأة » حيث ولد في مدينة تاغست (©]108838) 
( سوق أهراس) سنة 354 م. من أب وثني و أم مسيحية . تردد في أول حياته على مدارس مسقط رأسه 
ثم انتقل إلى مدينة مداوروش و منها توحه إلى مدينة قرطاجة » و أنمى دراسته في مدينة ميلانو أين تعلم 
البلاغة و الخطابة . 

بدأ حياته وثنيا حيث كان يمضي وقته في اللهو و الحون » و حتى يتخلص من الفراغ الروحي 
الذي كان يعيش فيه اعتنق المانوية ) Manicheisme‏ ( 3 ظنا منه أنما ستنير له الطريق و تكشف له 
الحقيقة () » لكن لم يجد فيها مبتغاه فهي لم تخرحه من حيرته ولم تحبه عن تساؤلاته حول المغزى من 
الحياة و الموت و في هذا الشأن كتب فيما بعد :" ... كنت أعتقد أنه تحت غلاف العبارات الحميلة يوحد 
شيء خحفي سينكشف لي في يوم من الأيام ..." (7) لذلك تخلى عنها و توحه إلى الاحتمالية لكنه لم يجد 
فيها ما يشفي غليله » فانحمك يدرس الإفلاطونية التي قادته إلى المسيحية سنة 387 م. تحت تأثير القديس 
أمبرواز أسقف ميلانو. و نظرا لإرادته القوية و حماسه الفياض و لطفه و حدة نظره و موهبته الخطابية و 
دفاعه المستميت عن الكاتوليكية » ارتقى في المسؤوليات حت عين سنة 395 م. أسقفا لمدينة هيبون . 

لقد تزامن اعتناقه المسيحية مع انتشار الكثير من البدع و النحل » فسكّر كل خصاله و مواهبه 
للتصدي لها و ترسيخ المسيحية الكاتوليكية » و هذا ما جعله يبرز كمجادل عنيد » فواجه المانوية معتمدا 


على الإقناع و الصبر » حيث يقول و هو يخاطب المانويين :" إن القاسين معكم هم الذين يجهلون معاناة 
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الوصول إلى الحقيقة » و كم هو صعب بحنب الأخطاء ... يجب أن أكون صبورا معكم مثلما كانوا صبورين 
معي لما كنت أومن بعقيدتكم .> و ۔ کا دی الک الدوتانية مدا على اکور و 
الإقناع في البداية » لكن لما يعس من عودتمم إلى الكنيسة الكاتوليكية أثار عليهم السلطة » حيث تبنى مبدأ 
خطيرا تمثل في " الإرهاب الحد " تقوم به السلطة لإحبار الدوناتيين على العودة إلى أحضان الكنيسة 
الكاتوليكية مبررا ذلك بقول المسيح " ادفعوهم إلى دين الله دفعا " (191). 

و بصفة عامة ترك القديس أغسطين إرثا أدبيا مسيحيا ضخما يقدر بحوالي 1030 بين كتب 
ورال و علب ر > من أهمها " مدينة الله "( أعل 019185 )2 و هو بمثابة فلسفة مسيحية للتاريخ 
. فقد كان القديس أغسطين يهدف من هذا الكتاب أن يوضح للمسيحيين كيف يمكنهم رؤية أعظم 
حدث دنوي وقع في ذلك العصر » و هو انيار سلطة روما في الغرب على يد ألاريك ( ءi٣ةا۸)‏ . كما 
هاجم كل المبادئ التي بني عليها التاريخ في القدعم » و قارن فيه بين مدينة الله و مدن العالم » و أن هذه 
الأخيرة كثيرة » و لا ينبغي أن نمنحها ولاءنا » لأن مآلا جميعا الزوال » عكس مدينة الله التي لا تزول 939ل 
2 و كذلك كتاب " اعترافات " الذي يعد من أروع السير الذاتية و الروحية التي كتبت بقلم 
صاحبها(؟"!) » اعترف فيه بخطاياه » و أبرز أن الإنسان الذي يعتمد على قواه الذاتية يقع في الخطأ » و 


بقلت سا حا لكاب هيدا قت او :109 


) » و قد امتاز أسلوبه بالسلاسة . إلى جانب هذين 
الكتابين ترك أغسطين عشرات المؤلفات و الرسائل و هذا ما جعله يعتبر أكبر عالم في اللاهوت في الغرب 


سكير 6 


الهوامش: 


أ ) تطلق هذه التسمية على مجمةعة اللغات التي تتشابه فيما بينها من حيث التركيب و المفردات؛ مما يعني أنها تتفرع من 
أصل واحد ففي آسيا نجد اللغات الحثية و اللغة الهندية و الفارسية › و في أروبا نجد اللغات الايطالية و الإغريقية و السلتية 
و الجرمانية و السلافية + Catherine (C),L’antiquité romaine des‏ 

origines a la chute de l1’empire , edit. Larousse , Paris , 1993, p, 223 
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